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>  مُلخَّصْ  <<

ا من الوطنيين في المغرب العربي الذين عملوا على تنسيق الكفاح بين الجزائر والمغرب "أحمد بن بلة" أحد قادة الثورة التحريرية وواحدً  يعتبر
الأقصى ضدّ العدو المشترك الاستعمار الفرنسي، بحيث أنّ الدارس في مساره النضالي سيقف على تلك الاتصالات واللقاءات التي كان يقوم 

الذي  وأنّ القاعدة الغربية وبفضل مجهودات "أحمد بن بلة"للثورة التحريرية،  بها على مستوى الجبهة الغربية بهدف كسب التأييد والدعم
في تجاوز الركود التي ميزّت النشّاط الثوري عند الانطلاقة،  ابارزً  اسمح المغرب الأقصى التصّرف فيها لجيش التحرير الوطني، لعبت دورً 

زائرية في مجال السلاح، ولقد كان مصدر هذا السلاح قارة أوروبا عبر مصر واستطاعت الحدود الغربية بفضل ذلك فك الخناق على الثورة الج
فريغ التي انطلقت منها العديد من السفن المحملة بالسلاح والتي استأجرتها الثورة أو اشترتها لنقل السلاح إلى الحدود الغربية، وكان يتم ت

أو المغربية وبعد ذلك تتكفل عناصر مغربية مدعومة من قبلَ الثوار الجزائريين في نقل هذه الأسلحة  الإسبانيةهذه الأسلحة بالشواطئ 
  والذخائر إلى الداخل من أجل مواصلة الثورة في وجه الاستعمار الفرنسي.
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مَةُ    مُقَدِّ
الشخصـيات يزخر تاريخ الجزائر الحديث والمعاصـر بالعديـد مـن 

في الساحة السياسية الوطنية، ولعل مـن أبـرزهم رجـل امتزجـت 
حياته الشخصية بالنضّال والنشاط السياسي والتخطيط الواعي 

الــذي يعتــبر أحــد  لتحقيــق الاســتقلال لوطنــه، إنـّـه "أحمــد بــن بلــة"
صناع تاريخ الجزائر المعاصر وأحد آباء الثورة الجزائرية التي خلصّـت 

بحيــث أنّ الــدارس في  بقــة الاســتعمار الفرنسيــ،الجزائــريين مــن ر 
مســاره النضــالي ســيقف عــلى أنـّـه عــاش حيــاة حافلــة بالكفــاح، 
ــة فقــدّم   ــف المصــاعب والعراقيــل بمواقفــه الوطني وواجــه مختل

ا لقضايا وطنـه، وهـذا كلـه مـن أجـل تضحيات كبيرة، فكان مخلصً 
 ويعتـــبر .تحقيـــق الاســـتقلال والحريـــة لـــبلاده وللشـــعب الجزائـــري

ا مـن الـوطنيين "أحمد بن بلـة" أحـد قـادة الثـورة التحريريـة وواحـدً 
في المغــرب العــربي الــذين عملــوا عــلى تنســيق الكفــاح بــين الجزائــر 
 ـضـــدّ العـــدو المشـــترك الاســـتعمار الفرنسيـــ،  والمغـــرب الأقصىــ
بحيـــــث أنّ الـــــدارس في مســـــاره النضـــــالي ســـــيقف عـــــلى تلـــــك 

 مســتوى الجبهــة الاتصــالات واللقــاءات الــتي كــان يقــوم بهــا عــلى 
الغربية بهدف كسـب التأييـد والـدعم للثـورة التحريريـة، وهـذا مـا 

  سيتضح لنا من خلال دراستنا.

دور أحمد بن بلة واتصاله بعناصر : لاً أو 
من أجل دعم الثورة  المقاومة المغربية

  التحريرية
ــق قيـــادة الولايـــة  رـ الـــوطني عـــن طريـ ـ عملـــت جبهـــة التحريـ

الاســتراتيجيات والخطــط مــن أجــل الاعتمــاد الخامســة عــلى وضــع 
 ـللــتزود بالأســلحة والــذخيرة، وبــذلك بــدأت  عــلى المغــرب الأقصىـ
اتصـــالات "أحمـــد بـــن بلـــة" بالجبهـــة الغربيـــة وهـــذا نظـــرا للحاجـــة 
رـ الــوطني للحصــول عــلى الســلاح في بدايــة  الماســة لجــيش التحريـ

ة الثــورة التحريريــة خاصــة في المنطقــة الغربيــة في ظــل أنّ قيــاد
المنطقــة الخامســة كانــت تخضــع لرقابــة فرنســية مشــدّدة، الأمــر 
الذي جعل القيادة الثورية تلجأ إلى كـل الوسـائل واسـتغلال كـل 
الأســاليب لتــوفير الأســلحة والــذخائر، واســتغلال كــل الإمكانــات 
ـــداخل، وقـــد لعبـــت  الطبيعيـــة مـــن أجـــل توصـــيل الســـلاح إلى ال

في مجــال التمــوين بالأســلحة بالــرغم  االمنطقــة الغربيــة دورا بارزً 
من الصعوبات التي واجهتها، واعتمدت بشكل كبـير عـلى القواعـد 

  .)١(الخلفية بالمغرب الأقصى من أجل ضمان تدفق السلاح
ـــة  ـــدلاع الثـــورة التحريري ّـــه بعـــد ان ـــذكر أن وفي هـــذا الســـياق ن

"محمد بوضياف" باعتباره المنسـق الـوطني للثـورة  مباشرة اتصّل
ة المنـاطق يسـألهم عـن الأوضـاع العامـة، ومـن بـين الـردود بقياد

نذكر رد "محمد العـربي بـن مهيـدي" قائـد المنطقـة الخامسـة الـذي 
، )٢(لـــم يأتينـــا ســـلاح في أقـــرب وقـــت فســـنفنى حتمـــا" "إن قـــال:

ـــد بوضـــياف"  ـ فســـافر "محم ـــاهرة إلى المغـــرب الأقصىــ ـــن الق م
واجهتهــــا للبحـــث عـــن الســــلاح وخاصـــة أن المنطقــــة الخامســـة 

مشكلة تعاني منها جميع المناطق، ولكـن  مشكلة التسليح وهي
حــدّتها تفاقمــت في المنطقــة الخامســة، الأمــر الــذي أدىّ إلى تــأخر 

  .)٣(هذه الأخيرة في العمليات العسكرية واللحّاق بركب الثورة
ومــن هــذا المنطلــق جــرت الاتصــالات مــع عناصــر المقاومــة 

ة مـنهم غـير أنّ الاتصـالات الأولى المغربية عن إمكانية الاستفاد
، وقـد كـان )٤(التي نشـطها "حسـين قـديري" لـم تـؤد إلى أي تعـاون

ـــن  هنـــاك اتصـــالات أخـــرى ـــو ضـــياف" و"العـــربي ب بـــين "محمـــد ب
الخاضــــعين للســــلطة  في كــــل مــــن تطــــوان والنــــاظور مهيــــدي"
وقـد  لتكون بذلك قواعد خلفيـة لـدعم الثـورة الجزائريـة، الإسبانية

ديـــد مـــن المـــرات "محمـــد بوضـــياف" و"العـــربي بـــن التقـــى في الع
مهيدي" مع مجموعـات مـن المجاهـدين بالمغـرب الأقصىـ الـذين 
يمثلون القيادة الميدانية المتواجدة في النـاظور والمسـؤولة عـن 
ـــن  ـــاس ب ـــتي يمثلهـــا كـــل مـــن عب ـــة المســـلحة ال الحركـــة التحريري
ــــــرحمن  ــــــد ال ــــــد الله(عب ــــــاس المســــــعدي) والســــــيد عب عمر(عب

 بكــل مــن ، ومــن بعــد ذلــك التقــى "محمــد بوضــياف")٥(الصــنهاجي)
والسّــيد "الحســين بــرادة" والســيد "عبــد اللــه  "الســعيد بــونعيلات"

،حيث تلخصـت هـذه الاجتماعـات حـول كيفيـة تزويـد )٦(الصنهاجي"
المنطقــة الخامســة بمــا يحتاجــه المجاهــدون مــن ســلاح خصوصــا 
ـــدادها  ـــاهرة لإم ـــودا مـــن الق ـــة وع ـــورة الجزائري بعـــدما تلقـــت الث
بالسلاح عبر الحدود الغربيـة، وكـان "أحمـد بـن بلـة" قـد زار النـاظور 

رئيسيـ ـعــدّة مــرات وســوف تكــون المنطقــة الغربيــة مركــز إصــدار 
  .)٧(بالسلاح للمنطقة الخامسة

هـو مبـادرة الوفـد الخـارجي  ١٩٥٥ولعل أهم إنجـاز تحقـق سـنة 
ـــادة حـــزب الاســـتقلال المغـــربي في  ـــوطني وقي رـ ال ـ ـــة التحريـ لجبه
القاهرة لتجسيد الكفاح الموحد الذي نادت به لجنة تحرير المغرب 

ويبـــدوا أنّ القيـــادة المصـــرية اشـــترطت مـــن الطـــرفين  العـــربي،
لتزام بالعمل الموحد كشرـط لتقـديم دعمهـا المـادي، وفي هـذا الا

اجتماعــــات تنســــيقية بمبــــادرة  ١٩٥٥الإطــــار عقــــدت في جــــانفي 
ـــة" و"محمـــد  ـــن بل ـــري "أحمـــد ب ـــب الجزائ مصـــرية ضـــمت مـــن الجان
بوضياف" و"بن مهيدي"و"آيت أحمد"، وعن الجانب المغربي "علال 

عية الكفــاح الفاسي"و"عبــد الكبــير الفــاسي"، وتــم اســتعراض وضــ
الجزائري والمغربي وظروف تنسيق العمل بين الجبهتين، واتفقـوا 
عــلى أن تقــوم مصــر بإمــداد الثــوار الجزائــريين والمقاومــة المغربيــة 
بالســـلاح وأن توصـــله إلى منطقـــة الريـــف الشـــمالية، وأن يلـــتزم 
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جيش التحريرـ الجزائـري وعناصـر المقاومـة المغربيـة ببـدء الكفـاح 
بينهما ضـمن قيـادة مشـتركة سـميت "القيـادة  الموحد والتنسيق 

العسكرية العليا لشمال إفريقيا" وتـم الالـتزام باسـتمرار الكفـاح 
دون توقف أي طـرف حـتى يـتم التحريرـ الشـامل لأقطـار المغـرب 

  .)٨(العربي
وضمن هذا السياق تكونت لجنة تنسيق مغربية جزائريـة يـوم 

 إمكانيـة، وهـذا مـن أجـل بحـث )٩(بمدينـة النـاظور ١٩٥٥جويلية  ١٥
مراكـز بالنـاظور وتطـوان لتخـزين الأسـلحة والعتـاد ومراكـز  إقامة

رـ الــوطني وفي هــذا الإطــار   .)١٠(أخــرى لتــدريب عناصــر جــيش التحريـ
ــن "أحمــد بــن بلــة" مــن الحصــول عــلى دعــم مصــري في مجــال  تمكّ
ــة  الســلاح لتكــون شــحنة الســلاح الأولى بالنســبة للجبهــة الغربي

، إلى الحــدود الغربيــة )١١(ن طريــق ســفينة "اليخــت دينــا"عــ ١٩٥٥عـام 
لتمــــوين الولايــــة الخامســــة والثالثــــة والرابعــــة وجــــزء للمقاومــــة 

طــن مــن الأســلحة والــذخائر  ١٦٫٥والــتي كانــت تحمــل ، )١٢(المغربيــة
لجبهة وهران، وعن ظروف هذه الشـحنة كـان "أحمـد بـن بلـة" قـد 

لإبلاغ مسؤول الجبهة الغربية بكافة التفاصـيل  إسبانياسافر إلى 
لضـمان تفريـغ شــحنة أسـلحة "اليخــت دينـا"، و فعــلا أبحـر اليخــت 

منطقــة مليليــة المغربيــة المحتلــة مــن  مــن مينــاء بــور ســعيد إلى
سـوف يتولـون  حيث وجـد بانتظارهـا جزائـريين ،)١٣(الإسبانطرف 

ت دينـا كانـت وبعد عملية اليخـ .)١٤(نقل السلاح إلى مراكز التخزين
كـان   ١٩٥٥سـبتمبر ٢١شحنة أخرى على متن "اليخت انتصار"، ففـي 

باتجـــاه الســـواحل  الإســـباني اليخـــت قـــد غـــادر مينـــاء برشـــلونة 
ــة ، وعنــدما تمــت العمليــة تلقــى "فــتحي الــديب" برقيــة )١٥(المغربي

ــة  ــذ بداي ــوري من ـــل الث ــتي عــززت العمـــــــــــ بنجاحهــا ولعلهــا هــي ال
  .)١٦(منطقة الخامسة والجبهة المراكشيةفي ال ١٩٥٥أكتوبر 

وعــــن هــــذه الاتصــــالات التنســــيقية بــــين القيــــادتين يقــــول 
"عنــدما وصــلت النــاظور بطلــب مــن بوضــياف   "الطيــب الثعــالبي":

كان العمل هو استقبال السلاح، والبحـث عنـه، وتنسـيق الكفـاح 
المسـلح مـع الإخـوان المغاربــة، والاجتماعـات تكـون في النــاظور، 

الأحيـــــان الأخـــــرى في تطـــــوان، كلمـــــا تحـــــين هـــــذه  وفي بعـــــض 
المناســـبات كعمليـــة إنـــزال الأســـلحة الآتيـــة مـــن الشرـــق ومـــن 

بــــين القيــــادتين في الجزائــــر والمغــــرب   )١٧(إســــبانيا إلى النــــاظور
، واتفق أعضاء اللجنة على تقاسم الأسلحة، ونصـت )١٨(الأقصى..."

 "كـل مـا وصـل ويصـل إلى  عليه في تعهد مكتـوب تضـمن مـا يـلي:
أيدينا من السـلاح والـذخيرة والمـال يأخـذ منـه إخواننـا الجزائـريين 
رـ  ــة الثلــث"، وقــد تكفــل جــيش التحريـ الثلثــين ويأخــذ منــه المغارب
ـــذخيرة إلى داخـــل القطـــر  المغـــربي كـــذلك بإيصـــال الأســـلحة وال

  .)١٩(الجزائري

وعــلى كــل فــإنّ الثــورة الجزائريــة كانــت قــد قطعــت أشــواطا 
العــربي فإنهــا أربكــت المخططــات وعمــت كــل منطقــة المغــرب 

السياسية والعسكرية الفرنسية، التي أصـبحت تبحـث عـن حلـول 
ومنــاورات لإجهــاض هــذا المــد التحــرري الوحــدوي المغــاربي، ولــذا 
فتحت مفاوضات ومباحثات مع زعماء الحركة الوطنية في تونس 
بداية بعد تصريح "منديس فرانس"، ثم مع قادة الحركة الوطنيـة 

 ب الأقصىـ، وهـذا لإيقـاف العمـل المسـلح في البلـدين،في المغـر
لتتفرّغ السلطات الفرنسية أخـيرا لمواجهـة الثـورة الجزائريـة الـتي 

  أصبحت تهدد الوجود الفرنسي بكل أشكاله في المغرب العربي.
ووعيا من قادة الثورة الجزائريـة بهـذه المخططـات وأبعادهـا  

الأمــر.  وعــلى هــذا الأســاس  كــان علــيهم مواجهتهــا بمــا يتطلبــه
المتنقلــين بــين  ســيعمل قــادة الثــورة المتواجــدين في القــاهرة أو

القاهرة والناظور وتطوان وسويسرا ومدريد بعـد دخـول أطـراف 
مــن قــادة الدســتور الجديــد في مفاوضــات مــع فرنســا عــلى توطيــد 
الصلات الجهادية وتكـوين جبهـة جديـدة موحـدة لمواصـلة الكفـاح 

ك في الجهــــة الغربيــــة مــــن منطقــــة المغــــرب المســــلح المشــــتر 
ولتعـــبرّ الثـــورة الجزائريـــة عـــن غضـــبها مـــن الاســـتعمار  .)٢٠(العـــربي

وسياسته وإظهار بعدها المغاربي تأتي الهجومات التاريخية يـوم 
بمنطقـــة الشـــمال القســـنطيني المخلـــدة للـــذكرى  ١٩٥٥أوت  ٢٠

ــــامس" ـــة لنفـــي "محمـــد الخــــــــ ـــادة "زيغـــود )٢١(الثاني يوســـف"  ، بقي
ــــذا البعـــد، ــــل الشـــهادات  مؤكـــدة هـــــ ـــك كــــــ ـــا تشـــير إلى ذل كم

  .)٢٢(والمصادر الجزائرية
رـ المغـــرب العـــربي  ـ ومهمـــا يكـــن مـــن أمـــر فـــإن جـــيش تحريـ
بالمغرب الأقصى بدأ المقاومة المنسـقة مـع الثـورة الجزائريـة في 

، وقـــد قـــدّمت حصـــيلة العمليـــات )٢٣(١٩٥٥أكتـــوبر  ٠٢موعـــدها في 
أكتوبر التي أكدت على عنصـر المفاجـأة ومصـادرة  ٠٦الأولى بتاريخ 

قتـيلا  ٧١قطعة سلاح وقدمت ضحايا الهجمات المتمثلة في  ٣٨٠
في أغلبهم مـن الأوروبيـين، وتواصـلت المعـارك بعـد ذلـك شـمال 
تازة وفاس بين المقاتلين والجيش الفرنسي في عـدة منـاطق مـن 

ـلالمغــر  ـحــتى شــهر أبريـ لقــد أصــدرت جبهــة  .)٢٤(١٩٥٦ ب الأقصىـ
رـ الوطنيـــة الجزائريـــة ـ ــوم  التحريـ  ٠٤وحركـــة المقاومـــة المغربيـــة يـ

بلاغا مشتركا ينص على تكوين قيـادة موحـدة تتـولى  ١٩٥٥أكتوبر 
الإشراف على حركة التحرير القائمة في القطرين والتي سينضـوي 

رـ   المغــرب العــربي،جميــع أفرادهــا في جــيش يســمى جــيش تحريـ
  وقد صدر البلاغ الأول من هذا الجيش يعلن عن أهدافه كالتالي:

ــام لأقطــار  -١ ــة في ســبيل الاســتقلال الت الكفــاح حــتى النهاي
  المغرب العربي.
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اعتبــار كــل مــواطن ينــادي بخــلاف مــا ذكــر خارجــا عــلى مــا  -٢
ـــل  ـــة ومث ـــة الفدائي ـــبلاد والحركـــات الوطني ـــه ال اجتمعـــت علي

  ن إلا أنفسهم.يمثلوهؤلاء لا 
عــــدم التقيــــد بأي اتفاقيــــات أو تعقــــد مســــبقا لا تحقــــق  -٣

  الهدف الأول كاملا. 
ــد،  ــع المــواطنين للتجني ــداء إلى جمي ــه ن ــان بتوجي ــتم البي واخت
حمايــة للمجاهــدين مــن أجــل القضــية الوطنيــة والحــذر مــن مكائــد 

  .)٢٥(الخونة والمشككين
ـــادة المشـــتركة اســـتطاعت  ـــين القي وبفضـــل التنســـيق مـــا ب
الثــورة الجزائريــة والمقاومــة المغربيــة أن تجســد شــعارات الحركــة 
الوطنية وتوحيد المعركة المسـلحة، ويـذكر "الطيـب الثعـالبي" أنّ 
ــت قــد نســقت العمــل مــع المقاومــة  ــوطني كان رـ ال "جبهــة التحريـ

اع مشــتركة بــين المغربيــة وفي نيــة الــدول الــثلاث فــتح جبهــة دفــ
ــك  ــة، وذل رـ والمقاومــة المغربي ــن يوســف" وجبهــة التحريـ "صــالح ب
للتصدي لعـدو مشـترك، وكـان جـيش المقاومـة المغربيـة قـد بـدأ 
شن المعارك ضد قوات الاحتلال وقد تدرّبت بعض عناصره عـلى 

  .)٢٦(يد كل من نذير بوزار والعربي بن مهيدي"
 ـوبعــد الأحــداث السرــيعة الخاصــة بقضــيتي المغــ رب الأقصىـ

وتونس وفتح مفاوضـات مـع الحكومـة الفرنسـية، وعـودة "محمـد 
ا ا جديـــدً إن هــذه التطـــورات أفــرزت واقعًــ الخــامس" إلى عرشــه.

بالبلــدين الشــقيقين يوشــك أن يضــع الثــورة الجزائريــة في وضــع 
فوجــدت الإدارة الاســتعمارية الفرنســية مــن الضــرورة  معــزول،

مـــن تـــونس والمغـــرب  الإسراع في الإعـــلان عـــلى اســـتقلال كـــل 
 ـخاصـــة بعـــد النتـــائج الـــتي تحقّقـــت عـــلى صـــعيد تحـــالف  الأقصىــ
رـ المغـــرب  ـ ـــة في إطـــار جـــيش تحريـ ـــة والمغربي ـــين الجزائري الجبهت

، حيث خشيت الإدارة الاستعمارية مـن تطـور الأحـداث )٢٧(العربي
وانزلاقهــا وبالتــالي يكــون مــن الصــعب عليهــا الــتحكم فيهــا وقــد  

أهـم مسـتعمراتها  الجزائـر الـتي تعـدّ تخسر بذلك كل شيء وخاصة 
  .)٢٨(في المغرب العربي

وكــان بإمكــان هــذا التوجــه الوحــدوي في الكفــاح المســلح أن 
 ـبالشــمال الإفريقــي، فاضــطرت  يحقّــق انهيــارا للنفــوذ الفرنسيـ

ــات المســلحة لوضــع حــد  الحكومــة الفرنســية أمــام توســع العملي
رـ الــوطني مــع الأجنحــة  المتشــددة للحركــات لتعــاون جبهــة التحريـ

الوطنية بالمغرب الأقصى وبتونس للتسليم باسـتقلال المغـرب 
والتخطــيط لضــرب التنظــيم العســكري  ١٩٥٦الأقصىـ ـفي مــارس 

لحركـة المقاومــة المغربيــة وعزلهــا عـن الثــوار الجزائــريين، إذ أصــبح 
ــدعو إلى  ــك ي  ـبعــد عــودة المل التوجــه العــام في المغــرب الأقصىـ

  .)٢٩(إيقاف العمل المسلح

لقد تأثرت جبهة التحرير الوطني عندما قبل المغـرب الأقصى ـ
المفاوضــات مــع فرنســا لأنهــا متأكــدة مــن أنّ اســتقلال المغــرب 
 ـأريـــد لـــه أن يكـــون وســـيلة لخنـــق الثـــورة الجزائريـــة، لكـــن  الأقصىــ
وبفضــــل سياســــتها قامــــت بتفويــــت الفرصــــة عــــلى الاســــتعمار 

ول في أي الفرنسيـ ـومخططاتــه، وبــذلك حرصــت عــلى عــدم الــدخ
عمــل مغــاربي مشــترك لوعيهــا بواقــع كــل مــن المغــرب الأقصىـ ـ
وتونس، وبالتالي تجنبّ دخولها في صـراع سـياسي مـع النظـامين 
المغربي والتونسي، واعتـبر قـادة الثـورة الجزائريـة فـتح السـلطات 
الفرنســــية باب المفاوضــــات لإنهــــاء القضــــية المغربيــــة بهــــدف 

التي كان يقودها رجال جـيش  إفشال الثورة المغاربية المشتركة 
تحرير المغرب العربي مـن جهـة، ومخططـا لعـزل الثـورة الجزائريـة  

  .)٣٠(ا للقضاء عليها نهائيا من جهة أخرىتمهيدً 

اتصالات أحمد بن بلة بالملك المغر ثانياً: 
  من أجل دعم الثورة التحريرية محمد الخامس

بعـد عــودة الملــك محمــد الخـامس إلى عرشــه بــدأت اتصــالات 
"أحمد بن بلة" بـه (محمـد الخـامس) وذلـك مـن خـلال اللقـاء الـذي 

ـل  ١٠جــرى بينهمــا في  الــتي حــل بهــا  إشــبيليةفي مدينــة  ١٩٥٦أبريـ
، حيـث قـال الملـك لــ "أحمـد الإسـبانيةالحمايـة  إنهـاءللتوقيع على 
ع باتفـــاقكم المغـــاربي يا أحمـــد لـــدي إطـــلاع واســـ بـــن بلـــة" "...

المشترك حتى استقلال دول المغـرب العـربي، لكـن مـاذا أفعـل؟ 
هم تفاوضوا معي حول استقلال المغـرب الأقصىـ فهـل أرفـض 
 ـعمقــا  ذلــك؟ لمــاذا لا أقبــل بــه؟ وبــذلك يصــبح المغــرب الأقصىـ
اســـتراتيجيا لكـــم، وأعاهـــدكم بأنـــني ســـأكون معكـــم في السرـــاء 

  .)٣١(والضراء"
ّـــة" بشـــهادة تعطـــي   ـــن بل وفي هـــذا الخصـــوص أدلى "أحمـــد ب
تفاصيل حول هذا اللقاء الذي تمّ بينه وبـين "محمـد الخـامس" في 
مدريد، وممّا جاء في الشهادة: "... كانت قيادة الثوّرة الجزائرية قد 

نقطـة، وكـان  ٢٥اجتمعت واتفّقت بعد مداولات طويلـة تتضـمّن 
قدون أنهّ مـن الصّـعب بمكـان بعض الإخوان في قيادة الثورة يعت

الاســتجابة لكــلّ النقّــاط، لكــن المفاجــأة كانــت اســتجابة محمــد 
الخامس لجميع النقّاط، بل أضاف إليها أشياء كثيرة لم يكن قـادة 

  .)٣٢(الثوّرة الجزائرية يحلمون بها"
ــواة  لاً وفعــ ــم وضــع الن ــة" ت ــن بل وبفضــل مجهــودات "أحمــد ب

رـ بالمغــرب الأقصىـ ـمنــذ الأولى للتنظــيم العســكري لجبهــة ال تحريـ
ــة   ـبمثاب ــث أضــحى المغــرب الأقصىـ ــة، حي ــورة الجزائري انطــلاق الث
القاعدة الخلفية للثورة الجزائرية بصفة عامـة والمنطقـة الشرـقية 

، ومن هذا المنطلق اجتهدت قيادة الثـورة سـواء )٣٣(بصفة خاصة
ــة" الــذي كــان يبحــث ســبل  ــن بل في الخــارج وعــلى رأســها "أحمــد ب
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لى الأســلحة لصــالح الثــورة عنــد الأشــقاء العــرب أو في الحصــول عــ
مــن أجــل ربــط علاقــات  )٣٤(الــداخل ممثلــة في المنطقــة الخامســة

 ـوملكهــا "محمــد الخــامس" مــن أجــل  ــة مــع المغــرب الأقصىـ ودي
الحصول على الأسلحة وتهريبها عبر الحدود المغربيـة، وقـد أفضـت 

ورة الجزائريـة الجهود المبذولة إلى تكوين قاعدة دعم ومساندة للثـ
بإسبانيا برئاسة "أمحمد يوسفي" من أجل الحصول على الأسـلحة 

  .)٣٥(والذخيرة
ــــذلك أدتّ هــــذه الاتصــــالات بالملــــك إلى تــــركيز نشــــاط  وب

الجزائـــريين بالمغـــرب الأقصىـــ، فقـــد كانـــت الحـــدود ســـهلة العبـــور 
ــا الأقصىــوحرّيــة التحــرّك مســموحة بعــد اســتقلال المغــرب  ، أمّ

المبــاشر فقــد تكــرّس بعــد اتصــالات "أحمــد بــن الــدعم العســكري 
بلـــة" مـــع "محمـــد الخـــامس" إذ تـــم الاتفـــاق خلالهـــا عـــلى تقـــديم 
مســاعدات عســكرية وأمــوال لشرــاء الأســلحة بطريقــة سرّيــة 
وبحضــور "عبــد الحفــيظ بوصــوف" شخصــيا الــذي ارتــبط مــن خــلال 
نشــاطه باتصــالات وثيقــة مــع "محمــد الخــامس" والمســؤولين في 

عــن الاجتهــادات الــتي قامــت بهــا قيــادة  لاً ، فضــالمغــرب الأقصىــ
الثــورة في المنطقــة الخامســة، وذلــك بالتنســيق مــع المقــاومين 

إلى غايـة النـاظور في  االمغاربة لترتيب عملية نقل الشاحنات بحـرً 
ـــــر عـــــبر المنطقـــــة  االأراضي المغربيـــــة تمهيـــــدً  لنقلهـــــا إلى الجزائ

  .)٣٦(الحدودية

بن بلة في اتصاله نتائج دور أحمد ثالثاً: 
بية من أجل دعم الثورة بالجبهة الغر 

  التحريرية
، حيـث أنّ نجـاح تهريـب ١٩٥٦ازداد نشاط "أحمـد بـن بلـة" عـام 

السلاح عبر البحر أقنعت قـادة الولايـة الخامسـة بفاعليـة الطريـق 
، وبالتالي وصلت سفينة "ديفاكس" محملة بكميـة مـن )٣٧(البحري

مغربيـــة لتصـــل إلى أفـــراد جـــيش الأســـلحة لتـــدخل عـــبر الحـــدود ال
رـ الــــوطني ، إضــــافة إلى العديــــد مــــن الســــفن الأخــــرى )٣٨(التحريـــ

  المحملة بالأسلحة والذخيرة.
ــة" فــإنّ  ــتي قــام بهــا "أحمــد بل ونتيجــة للاتصــالات المكثفــة ال
الموانئ المغربية شهدت حركة كبيرة في عمليات إفراغ الأسـلحة 

حيث رست عدّة سفن ومنها: باخرة  ،الموجهة إلى الثورة الجزائرية
ــــدار البيضــــاء ســــنة  وباخــــرة رســــتار  ١٩٥٦كوســــتاريكا بمينــــاء ال

)Rastare ( ١٩٥٦جويليـــة  ٠٧الـــتي أفرغـــت حمولتهـــا بالنـــاظور في 
، )٣٩(وغيرها من السـفن المحملـة بالأسـلحة لصـالح الجبهـة الغربيـة

وبالتالي ساهمت شبكات التسليح سـواء الأسـلحة المصـنعة أو 
رـ الــوطني عــلى المهرّ  بــة في تطــور القــدرات القتاليــة لجــيش التحريـ

الجبهة الشمالية والغربية إلى منطقة عمليـات حربيـة عـلى الحـدود 
رـ الــوطني  الجزائريــة المغربيــة، بحيــث تمكنــت كتائــب جــيش التحريـ
مــن الحصــول عــلى كميــات كبــيرة مــن الأســلحة الحديثــة والــذخيرة 

لاد فكـرة إنشـاء الفيـالق الحربية، التي ساهمت بشكل كبـير في مـي
وظهور تنظيم عسكري حديث لجيش التحرير الوطني، وانعكست 
عملية دخول الأسلحة بكميات معتبرة على ارتفاع عـدد المجنـدين 

  ا.يومً  ٤٥من الشباب وتدريبهم في مدة زمنية قصيرة لا تتجاوز 
إضــافة إلى ذلــك تمكنــت قيــادة الثــورة مــن تأســيس مراكــز  

ــدريب وقواعــد  حربيــة بعــد أن تحصــلت عــلى بعــض التســهيلات ت
رـ الأســـلحة عـــبر الحـــدود الغربيـــة إلى الـــداخل وبـــذلك أصـــبح  لتمريــ

يملك عـلى الحـدود  ١٩٥٩و ١٩٥٨جيش التحرير الوطني خلال سنتي 
مجاهـــــدًا  ٧٠٠الجزائريـــــة المغربيـــــة قـــــدرة عســـــكرية تمثلـــــت في 

مسلحين سلاحا حربيا وكثير من المجاهـدين لـم تضـبط المصـادر 
كمـا  ددهم كانوا يتوزعون على مراكـز الثـورة في الحـدود الغربيـة.ع

ســجلت المصــادر التاريخيـــة أنّ المجاهــدين تمكنـــوا مــن تهريـــب 
ــة عــبر الحــدود الغربيــة  ــولايات الداخلي ــير مــن الأســلحة إلى ال الكث

 ٤٥٠، ١٩٥٩نـــوفمبر  ٢٠حيـــث عـــبرت في الفـــترة بـــين فـــاتح ينـــاير و
  .)٤٠(قنبلة يدوية ٢٥٠٠خرطوشة و ٢٥٠٠٠٠قطعة سلاح و

والواقع أنّ الوفد الخارجي الذي كان يترأسه "بن بلة" قـد لعـب 
ا في مجــال الحصــول عــلى الســلاح ونشــير فقــط هنــا أنـّـه ا كبــيرً دورً 

ــــة  ــــت ١٩٥٦مــــع بداي قطعــــة ســــلاح قــــد أرســــلت إلى  ٨٢٠٠م كان
ــونس بالإضــافة إلى  ــم ت ــا ث ــة  ٢٠٠٠المنطقــة الأولى عــبر ليبي بندقي

ــت ٥٠٠و ــاء  رشاشــا كان موجــودة بمخــازن الإســكندرية بمصــر، وبن
على نشاط الوفد الخارجي أعلن "جمال عبد الناصر" في خطابه عـام 

السرـــيع بالســـلاح للثـــورة الجزائريـــة  م عـــلى ضـــرورة الـــدعم١٩٥٦
بالاعتماد على مخازن السلاح الموجـودة بمصـر، وفي هـذه الأثنـاء 

رشــاش  ٥٠٠مــدفع بازوكــا إلى جانــب  ٦٥كــان بــن بلــة قــد اشــترى 
قذيفـــة مـــن النـــوع الإيطـــالي تـــم اقتناؤهـــا عـــن  ١٠٠بازوكـــا و ٥٠٠و

طـن مـن  ٣٥٠طريق سـورية، كمـا تمكـن الوفـد الخـارجي مـن شراء 
الأسلحة الخفيفة والثقيلة ونقلها عن طريق سفن شحن أوروبية 
ــة الــتي  ــة الأولى عــبر الجبهــة الغربي ــين، حيــث تمــت الرحل عــبر رحلت

والرحلــة الثانيــة إلى طــرابلس قطعــة ســلاح،  ١٥٠٠اســتفادت مــن 
قطعـــة ســـلاح ليـــتم نقلهـــا إلى المنطقـــة  ٤٥٠٠حيـــث تـــم تفريـــغ 

  .)٤١(الأولى والثانية والثالثة بالجزائر عبر ليبيا وتونس
ويذكر "بوداود منصور" أنهّ "...لمـا تحقّـق الاسـتقلال المغـربي 
اتصــلوا (المغربيــون) بالأخ بوضــياف وأخــبروه بوجــود باخــرة عــلى 

حقيقــة أدخلنــا  ســبانية، وإذا كنــا محتــاجين نــدفع ونأخــذ.الحــدود الإ
ليلـة اختطـاف الطـائرة، أدخلنـا  ١٩٥٦أكتـوبر ٢١تلك البـاخرة بتـاريخ 
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طنا من حمولة الباخرة، والقليل من حمولتها استعمل هنا في  ٦٠
، وتواصــلت الإمــدادات بالأســلحة بحظــوظ )٤٢(العاصــمة الجزائــر..."

صــــوف" أن يكســــب تعــــاون متفاوتــــة في النجــــاح واســــتطاع "بو
، إذ ١٩٥٧السلطات المغربية بقيادة "محمد الخامس" خـلال سـنة 

أصـــبح تفريـــغ بعـــض الســـفن المحملـــة يـــتم بتعـــاون مـــع قـــوات 
الجـيش الملــكي الــتي ســاهمت في نقلهــا إلى الحــدود الجزائريــة، كمــا 

  .)٤٣(سمحت بمرور قوافل الأسلحة القادمة من إسبانيا
ا للمراقبــة الفرنســية المفروضــة عــلى الحــدود الغربيــة  ونظــرً 

ـــت قيـــادة الثـــورة في الجهـــة الغربيـــة مســـتعدة لوضـــع خطـــة  كان
واســتراتيجية للخــروج مــن دائــرة هــذه المراقبــة ومواصــلة إمــداد 
المنطقة الغربية بالسلاح، حيث تأكـّدوا أنـّه مـن الضـرورة البحـث 

 أفــراد عــن وســائل متطــورة مــن أجــل ضــمان إيصــال الســلاح إلى 
رـ الــوطني، وكانــت هــذه الاســتراتيجية تتمحــور حــول   جــيش التحريـ

  يلي: فيماثلاث نقاط رئيسية لخصها عبد الحفيظ بوصوف 
تكـــوين مختصـــين جزائـــريين في مجـــال الاتصـــالات وفـــتح    -١

تربصـــات تكوينيـــة في هـــذا المجـــال مـــن أجـــل خدمـــة جـــيش 
  التحرير.

رـ الــوطني بكــل مــا يحتاجــه مــن   ضــمان  -٢ تزويــد جــيش التحريـ
مؤن وأسلحة وذخائر انطلاقا من القواعد الخلفية عـبر الـتراب 

  المغربي وإسبانيا.
التصدي للمخابرات الفرنسية وذلك عن طريق الجوسسـة  -٣

  .)٤٤(المضادة بهدف رفع معنويات جيش التحرير
  

ة كبـيرة وتجدر الإشارة إلى أنّ الموانئ المغربيـة شـهدت حركـ
في عمليــات إفــراغ الأســلحة الموجهــة إلى الثــورة الجزائريــة، وبنــاء 

فإنهّـا تــذكر بأنّ  ١٩٥٦عـلى التقـارير الفرنســية المقدمـة في نــوفمبر 
تشـير إلى   ١٩٥٦الوثائق التي تم العثور عليها لدى الوفد المختطف 

حجــــم عمليــــات التســــليح الكبــــيرة الــــتي كانــــت تــــتم مــــع بعــــض 
كيين، وأنّ قيمة التعامل في هذا الجانـب وصـل المتعاملين الأمري

إلى ثلاثـــة ملايـــين دولار أمـــريكي، وتـــذكر تقـــارير أخـــرى بأنّ تـــزود 
الثورة الجزائريـة بالأسـلحة الأمريكيـة كـان ينـدرج في إطـار نشـاط 
بعض الرعـايا الأمريكـان في تهريـب الأسـلحة إلى الـدول العربيـة 

المنطقــة، وقــد بهــدف كســبها لمعــاداة المــد الشــيوعي في هــذه 
أدىّ ذلك إلى استفادة الثورة الجزائرية من عمليـات التهريـب الـتي  

مــن خــلال بعــض  كانــت تــتم بــين أمريكــا وبعــض الــدول العربيــة
  .)٤٥(المتعاملين

  

ـــة  ـــدار  ١٩٥٦وفي بداي ـــاء ال ـــاخرة "كوســـتاريكا" بمين رســـت الب
ـــــين ـــــا مشـــــتركا ب ـــــت مُلكً سويسرـــــيين وألمـــــان  البيضـــــاء وكان

ــة هــذه الشــحنة بثلاثمائــة قطعــة وهولنــديين وقــد قُــ دّرت حمول
سلاح، وقد تمت العمليـة باسـم مصـرف يهـودي بـدعوى أنّ هـذه 
رـ في  الأســلحة موجهــة إلى إسرائيــل، كمــا اســتعانت جبهــة التحريـ
عمليـــات تهريـــب بمهـــربين مـــن مختلـــف الـــدول الأوروبيـــة وكـــذا 

) الـذي  Pargan( بعض المعمرين الأوروبيـين كالفرنسيـ "باركـن"
يعتبر أهم المختصين في عمليات تهريب الأسلحة عـبر البحـر كان 

الأبيض المتوسط، وقد كان معدل القطع من الأسلحة المهربـة 
حـــوالي خمســـين قطعـــة في الشـــهر، ونتيجـــة لارتفـــاع عمليـــات 
التهريــب عــبر هــذه المنطقــة خاصــة في النصــف الثــاني مــن ســنة 

ذلـك فقد شرعت سلطات الاستعمار الفرنسي في مواجهـة  ١٩٥٦
وشرعــت تقــوم بتقــارير مفصــلة حــول عمليــات التهريــب عــبر هــذه 

  المنطقة.
لقـــد اســـتعانت الثـــورة الجزائريـــة بنقـــل الأســـلحة مـــن بعـــض 
 ـمثـــل الشرـــكة المغربيـــة  الـــدول الأوروبيـــة إلى المغـــرب الأقصىــ

ومـديرها المـدعو "إدريـس السـلاوي" وكـان  للاسـتيراد والتصـدير
 الحكومـة المغربيـة اليسـارية وزير التجارة والصناعة والمنـاجم في 

ويرأســـها "عبـــد اللـــه إبـــراهيم" وكـــان يســـيرها "محمـــد بـــن حمـــو 
 ١٩٥٧ســبتمبر  ٢٣الفخــري" وقــد اعتقــل مســيرّ هــذه الشرــكة في 

 Omniumبتهمـــة التهريـــب، كمـــا اســـتعانت الجبهـــة بشرـــكة (
marocain industriel etchique(  المتواجــدة بالــدار البيضــاء

ـــة كمـــا اســـتعانت الجبهـــة وكانـــت تقـــوم بشرـــاء الأ ســـلحة الثقيل
بالبحرية المغربية في نقل الأسلحة وقد قدّمت البحرية المغربية 
يــد المســاعدة للثــورة وكانــت المــوانئ المغربيــة في خذمــة الثــورة 
الجزائرية، وفي هذا الجانب كان ممثل الجبهة بالناظور قـد تقـدّم في 

ني" مـدير البحريـة إلى السيد "امحمد بن جيلاني بنا ١٩٦١فيفري  ٢٨
التجارية المغربيـة لنقـل الأسـلحة إلى النـاظور عـبر زورق وقـد تـم  
ــزوارق كونهــا يمكــن أن   ــم الاعتمــاد عــلى ال ــب وت ــة هــذا الطل تلبي

مـاي  ٢٨، حيث وفي )٤٦(تفلت من تعقب القوات البحرية الفرنسية
رســت باخــرة بمينــاء أركــان بالنــاظور وبعــد ذلــك بيــوم فقــط  ١٩٥٦

حة عــلى الشــاحنات نحــو الحــدود الجزائريــة، وفي حملــت هــذه الأســل
وقـد تـم  كانت ثلاثة بواخر أفرغت حمولتهـا بالنـاظور،  ١٩٥٦خريف 

نقل هذه الأسلحة نحـو بعـض المراكـز العسـكرية التابعـة للثـورة 
الجزائريــة بالمغــرب الأقصىـ ـخاصــة تلــك المتواجــدة بجبــال أفغــار 

الـــتي  بالقـــرب مـــن منطقـــة بركـــان حيـــث قاربـــت كميـــة الأســـلحة
أفرغتها أنها تسلح ما يقارب أربعة آلاف جندي حيـث نقلـت هـذه 

) الــتي أفرغــت حمولتهــا Rastare، كمــا نجــد باخــرة (الأســلحة لــيلاً 
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، كمــــا شــــهدت مــــوانئ الشــــمال ١٩٥٦جويليــــة  ٠٧بالنــــاظور في 
المغـــربي في شـــهر ديســـمبر مـــن نفـــس الســـنة حركـــة كبـــيرة في 

ــة بالأســلحة، ففــي  ــواخر المحمل ــات الب ديســمبر انطلقــت   ١٥عملي
ديسـمبر  ٣٠ثلاثة شاحنات من الناظور نحو الحـدود الجزائريـة، وفي 

وحمولتها تقـدر بسـتمائة صـندوقا  ) Jaimeeرست الباخرة ( ١٩٥٦
ــة ( ــم إنزالهــا ناحي جــانفي  ١٤)، وفيAlchucemasمــن الأســلحة ت

ــاخرة  ١٩٥٧ والــتي قــدّرت حمولتهــا بحــوالي  )Jaugeant(رســت الب
 ١٩٥٧مـارس  ٢٣مائتي طـن، وقـد قامـت السـلطات المصـرية في 

بشرــاء شــحنة مــن الأســلحة مــن أوروبا الشرــقية باســم المغــرب 
الأقصى وحوّلتها بعد ذلك نحو الموانئ المغربية وأفرغت الحمولة 

قذيفــة  ٢٠٠المقــدرة بمــائتي رشــاش وخمســون ألــف خرطــوش و
وفي شهر ماي من سـنة  ملم، ٩ة من نوع هون، ومليون خرطوش

م تســــلمّ المجاهــــد "محمــــد الهــــادي عرعــــار" شــــحنات مــــن ١٩٥٧
 الأسلحة ثم نقلها على متن المركـب الإسـباني "إخـوان إيلـوكس"
الـــــذي غـــــادر مينـــــاء الإســـــكندرية إلى مينـــــاء ســـــبتة بالمغـــــرب 

أفرغـت حمولـة مـن الأسـلحة  ١٩٥٧، وفي شهر سبتمبر )٤٧(الأقصى
ألــف طــن  ٧٠) وقــدّرت بحــوالي Srudjaالبــاخرة ( كانــت عــلى مــتن 

مـــن الأســـلحة والـــذخيرة وقســـم كبـــير مـــن هـــذه الأســـلحة نقـــل 
  .)٤٨(مباشرة نحو الحدود المغربية الجزائرية

ـــذخيرة  ولقـــد ازدادت عمليـــات شـــحن الســـفن بالأســـلحة وال
ورسوها في المـوانئ المغربيـة كمينـاء الـدار البيضـاء حيـث رسـت 

وكانت محملة  Sbrija)باخرة اليوغسلافية (ال ١٩٥٧نوفمبر  ٢١في 
بحوالي ثمانية وسبعون طن مـن الأسـلحة والـذخيرة، ونشـير هنـا 
إلى أنّ عملية التفريغ لهذه الحمولة كانت قد قامـت بهـا الوحـدات 
الخاصة التابعـة للجـيش المغـربي بالـدار البيضـاء بمسـاعدة بعـض 

ــك نحــو  ــاء وقــد نقلــت هــذه الأســلحة بعــد ذل الحــدود عمــال المين
ــــــــة، وفي  ــــــــة  ١٩٥٨ديســــــــمبر  ٠٩الجزائري ــــــــرة ألماني رســــــــت باخ

)Ravensberg وكــــان عــــلى متنهــــا ثمانيــــة وســــتوّن طــــن مــــن (
الـــذخيرة والعتـــاد الحـــربي وقـــام الجـــيش الملـــكي المغـــربي بنقـــل 
الأسلحة وتقديمها للثوار الجزائـريين، كمـا رسـت سـفينة نرويجيـة 

الـذخيرة. وفي  ومحملة بسبعين ألف طن من  ١٩٥٨ديسمبر  ١٢في 
) بميناء الـدار Monkedemتم إفراغ شحنة الباخرة (  ١٩٥٩جانفي 

البيضـــاء حـــوالي تســـعمائة طـــن مـــن العتـــاد الحـــربي وطنـــين مـــن 
الســـكر للتمويـــه، وقـــد تـــم شراء هـــذه الأســـلحة باســـم القـــوات 

  .)٤٩(المسلحة المغربية وعلى أنها سكر
ــد مــن الل ــم عقــد العدي ــه ت ّ ــا تجــدر الإشــارة إلى أن قــاءات وهن

لقادة جبهة التحرير الوطني مع السلطات المغربية خلال النصف 
م عــن اســتعداد "محمــد الخــامس" الكامــل ١٩٥٩الثــاني مــن ســنة 

ا، وتجــــاوز الخلافــــات  وسياســــيً لـــدعم الثــــورة الجزائريــــة عســـكريًا 
واتخــاذ كــل الإجــراءات المســهلة لوصــول الأســلحة  ،)٥٠(الهامشــية

الأقصىـــ، وخـــلال الـــزيارة والمعـــدات العســـكرية عـــبر المغـــرب 
تقــدم "بوصــوف"   ١٩٥٩الرســمية لوفــد الحكومــة الجزائريــة في مــاي 

وكــريم بلقاســم لمحادثــة الملــك فيمــا يخــص الوضــع العســكري 
لجيش التحرير الوطني المرابط بالحدود وحاجته للأسلحة والذخيرة 
مــن أجــل مواصــلة كفاحــه الــذي يشرــف عــلى نهايتــه، وشرحــوا لــه 

ــو ــتي ت اجههم في مــرور الأســلحة متلمســين تقــديم الصــعوبات ال
العــون والتســهيلات الممكنــة فوعــدهم الملــك بالاســتفادة مــن 
مساعدات سيسهر الجيش المغربي على تنفيذها، وأعطى أوامره 

"الأمير الحسن" بتحويل مخزون أسلحة فرقـة عسـكرية بالـرباط  لــ
رـ الــوطني الجزائــري، د كمــا وعــ إلى الحــدود وتســليمها لجــيش التحريـ

الملك في لقائه مع قائـد أركـان الغـرب "هـواري بومـدين" بتقـديم 
ملايـين  ٣تسهيلات لشراء الأسلحة باسم حكومتـه، وتـم تقـديم 

فرنــك لـــوزير الماليــة والاقتصـــاد المغــربي "عبـــد الــرحيم بوعبيـــد" 
ليتكلــف بــإجراءات إنهــاء عقــد شراء أســلحة يوغســلافية لصــالح 

  .١٩٥٩جيش التحرير في نهاية 
الــرغم مــن الإجــراءات الفرنســية المشــددة اســتفادت عــلى و

م بشحنة سـلاح وذخـائر كانـت موجهـة إلى ١٩٦١الجبهة الغربية عام 
ولايــة وهــران كانــت بحاجــة إليهــا وتــم نقــل الشــحنة عــلى مــتن 
ــم تفريغهــا بأحــد  ــل شــهر فيفــري وت ــاخرة "راوريجــون" في أوائ الب

الـتي تلقـت الموانئ المراكشية بالاتفـاق مـع السـلطات المغربيـة 
ــب  أوامــر مــن "محمــد الخــامس" لتســهيل مهمــة اســتقبال وتهري
السلاح، وقد كان مندوب جبهة التحرير بالقاهرة "محمد القادري" 
هــو المســؤول عــلى التنســيق مــع الحكومــة المصــرية فيمــا يتعلــق 

 ٤٠٠٠ملـم، و ٠٧٫٦٢رشـاش عيـار  ٥٠٠٠بهذه الصفقة التي تحتوي على 
 ٧٫٦رشــاش خفيــف مــن عيــار  ٣٠٠٠ملــم و  ٧٫٨رشــاش قصــير عيــار 

 ٤٫٨ملـــم للرشـــاش القصـــير،  ٧٫٦مليـــون طلقـــة عيـــار  ٢٫٦ملـــم، و 
للرشاش الخفيف، وكان إجمالي الشحنة ما  ٧٫٦مليون طلقة عيار 

  .)٥١(طن ٢٤٤يقارب 
رـ الــوطني  ١٩٦١وفي شــهر جــانفي  م طلبــت قيــادة جبهــة التحريـ

ر تغطيــة لتــأمين وصــول شــحنة مهمــة مــن الأســلحة إلى مينــاء حــ
ــــة  ــــة للولاي ــــت موجه بالمغــــرب الأقصىــــ، وهــــذه الأســــلحة كان
الخامســة، وقــد تــم الاتفــاق عــلى نقــل الشــحنة مــن مصــر بحضــور 
ممثل الحكومة المؤقتة "محمد قاديري" وقد حملت الأسلحة عـلى 

 ٢٦٤" وكـان وزن الشـحنة يقـدر بـــــ Ourganمتن المركب "أورغـان
الســواحل  طــن مــن الأســلحة والــذخائر وقــد وصــل المركــب إلى 

  .)٥٢(١٩٦١فيفري ٠٤المغربية يوم 
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ــــة فأصــــبح  ــــدت المســــاعدات العســــكرية المغربي لقــــد تزاي
المغــرب الأقصىـ ـبمثابــة قاعــدة مهمــة في تزويــد الثــورة الجزائريــة 

الأمر الـذي أعطـى  بمختلف الأسلحة والذخيرة القادمة من الخارج،
دفعـــا قـــويا وعزيمـــة مـــن أجـــل مواصـــلة الثـــورة ضـــدّ الاســـتعمار 

"محمد الخامس" خـلال  الفرنسي، وخلال اجتماع الوفد الجزائري بـــ
بالســـماح بمـــرور المعـــدات العســـكرية مـــن أســـلحة  ١٩٦٠مـــارس 

، كمـــا تـــم التوقيـــع عـــلى )٥٣(وذخــيرة وتنقـــل المتطـــوعين الأجانـــب
ــة مــا ــة  اتفاقي  ـبتوســط الســلطات المغربي بــين الطــرفين تقضيـ

رـ الجزا ئـــري بشرـــط إعـــلام لاقتنـــاء الأســـلحة لصـــالح جـــيش التحّريــ
ــــة وهــــذا مــــا  ــــترام الســــيادة المغربي ــــة واح الســــلطات المغربي
نستشفه من الحوار الذي دار ما بين الدكتور "شـوقي مصـطفاوي" 
و"عبد الكريم الخطيب" الذي يقول:"...أنّ الحكومة المغربية تقترح 

أن تتعهد الحكومة المؤقتة باحترام السيادة المغربية عـلى  ما يلي:
دوديــة (التابعــة للمغــرب الأقصىــ)، مقابــل التكفــل المنــاطق الح

  .)٥٤(باقتناء الأسلحة اللازمة لفائدة جيش التحرير الجزائري"

  
ةٌَ  ِ   خَا

عنــد هــذا المقــام يمكــن القــول أنّ القاعــدة الغربيــة وبفضــل 
الـذي سـمح المغـرب الأقصى ـالتصّـرف  مجهودات "أحمد بـن بلـة"

في تجاوز الركود الـتي  ابارزً  افيها لجيش التحرير الوطني، لعبت دورً 
مــيزّت النشّــاط الثــوري عنــد الانطلاقــة، فعرفــت الجبهــة الغربيــة 

، واســـتطاعت الحـــدود ١٩٥٥نشـــاطا ثـــوريّا عقـــب هجومـــات أوت 
الغربيــة بفضــل ذلــك فــك الخنــاق عــلى الثــورة الجزائريــة في مجــال 
الســــلاح، لاســــيما وأنّ الدبلوماســــية الجزائريــــة كانــــت تنشــــط 

من أجـل تسـهيل تمريرـ الأسـلحة  إسبانيا بالمغرب الأقصى وحتى
وتهريبها إلى الداخل، لقـد كانـت شـبكات الأسـلحة تقـوم بنشـاط 
بارز تعــزّز بصــفة أكــبر بعــد أن تــولىّ "عبــد الحفــيظ بوصــوف" قيــادة 
الولايــة الخامســة، ولقــد كــان مصــدر هــذا الســلاح قــارة أوروبا عــبر 

ســلاح مصــر الــتي انطلقــت منهــا العديــد مــن الســفن المحملــة بال
ـــتي اســـتأجرتها الثـــورة أو اشـــترتها لنقـــل الســـلاح إلى الحـــدود  وال

أو  الإسـبانيةالغربية، وكان يتم تفريغ هذه الأسلحة بالشـواطئ 
ــل  ــة مدعومــة مــن قبَ ــك تتكفــل عناصــر مغربي ــة وبعــد ذل المغربي
الثوار الجزائريين بالتنسـيق مـع شـبكة التهريـب الجزائريـة في نقـل 

الــداخل مــن أجــل مواصــلة الثــورة في  هــذه الأســلحة والــذخائر إلى 
  وجه الاستعمار الفرنسي.

  
  
  

  :الهَوامِشُ 
 

التموين والتسليح إبان ثورة التحرير الجزائرية بوبكر حفظ الله،  )١(
طاكسيج كوم للدراسات والنشر والتوزيع، الجزائر، ، ١٩٦٢-  ١٩٥٤
  . ٢٦٤، ص٢٠١١

المغرب والثورة الجزائرية دعم شعبي غ ز مبارك،  )٢(
، مجلة الذاكرة الوطنية، محدود ومؤازرة حكومية صريحة

 عدد خاص، إصدارات (المندوبية السامية لقدماء المقاوين
  .٢٦، ص٢٠٠٦وجيش التحرير، منشورات كوثر، الرباط، المغرب، 

- ١٩٥٤الإمداد بالسلاح خلال الثورة الجزائرية الطاهر جبلي،  )٣(
  .             ٢٦٤-٢٦٠ص ص ،٢٠١٣، دار الأمة، الجزائر، ١٩٦٢

الحركة الوطنية المغربية والمسألة عبد الإله بلقريز وآخرون،  )٤(
، مركز دراسات ١اولة في التاريخ، ط، مح١٩٨٦-١٩٤٨القومية 

وت،    .٢٦١، ص١٩٩٢الوحدة العربية، ب
، مطبعة النجاح ١، طذاكرة نضال وجهادالغالي العراقي،  )٥(

  .                             ١٤٤، ص٢٠٠٢الجديدة، الدار البيضاء، 
 شهادة السعيد بونعيلات، مقابلة ببيته، الدار البيضاء، بتاريخ )٦(

  .                                                    ٢٠١٥و يما ٣٠
شهادة أحمد بن بلة "التسليح أثناء الثورة"، تسجيل صو  )٧(

)، قرص مضغوط، الصادر عن ١٩٦٢-١٨٣٠منقول، تاريخ الجزائر (
المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة 

  .٢٠٠٣الجزائر،  ، وزارة المجاهدين،١٩٥٤نوفمبر 
، دار المستقبل عبد الناصر وثورة الجزائرفتحي الديب،  )٨(

، القاهرة،    .٧٤-٧٣، ص ص١٩٨٤العر
انتخب "عباس المسعدي" كاتبــــا للجنة ومحمد بوضياف  )٩(

أمينا لهــــــــا، وبـــــدأت عملهــــا التنسيقي الذي شمل 
ميـــــــــــــــــادين الاتصـالات والدعـــــــاية والتدريب 
وإنشـــــاء المـراكز العسكرية، ووضع خطط مشتركة 

. : عبد الله انظر ومنسقة في داخـــل القطرين الشقيق
مذكرات في تاريخ حركة المقاومة المغربية الصنهاجي، 

  .٢٨٩، ص١٩٨٧، مطبعة فضالة، المحمدية،وجيش التحرير
  .٢٨٩نفسه، ص )١٠(
يخت دينا في الأصل ملك الملكة دينا الأردنية وهو يحمل  )١١(

اسمها، وقدّمته في شكل إعارة غ أنهّا  تكن تعلم 
غربية إلاّ بعدما تلقت خبر توقيفه بإيجاره اتجاه السواحل الم

 من طرف السلطات الأمنية الإسبانية وإخضاعه للحجز،
عندما أبلغت سلطات مدريد بأنّ ا ا مشرفً ووقفت بذلك موقفً 

  :انظراليخت كان يبحر بإيجار منها، 
             Mohamed Teguia, l'Algérie en guerre, offices des 

publication universitaires, Alger, 1988., pp102-103.                   
                                   

(12) Monier Gilbert, Histoire Intérieure du FLN 1954-1962, 
Editions Casbah, Alger, 2003.,2003, p168                     

ة ما ب  )١٣( كانت حمولة اليخت أسلحة متنوعة وذخ
ورشاشات وكميات من الرصاص وقنابل وفتيل  البنادق

كن استخدامها في حرب  ها، وهي أسلحة خفيفة،  وغ
العصابات، ك رافق الشحنة ضباط جزائريون الذي جرى 

ت عسكرية تدريب هم وإعدادهم في مصر ليتولوا مه
في الثورة وهم: محمد صالح عرفاوي وعلي مجاوي 
ومحمد بوخروبة (الرئيس هواري بومدين) عبد العزيز 
 مشري ومحمد عبد الرحمن ومحمد حس أحمد شنوّت.

، السعيد بونعيلات مسار مقاوم: عزيز الساطوري، انظر
ة ذاتية، ط ، منشورات مؤسّسة محمد الزرقوطي ١حوار س
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للثقافة والأبحاث، مطبعة دار النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 

  .٥٤، ص٢٠٠٥
بعد الانتهاء من إفراغ السفينة من الأسلحة وحملها إلى  )١٤(

ة بيد أن الرياح  البر،  تكن الظروف المناخية يومها ملا
ينة حتى أنهّا ارتطمت بصخرة الأمر القوية كانت تقذف السف

الذي ألحق بها أضرارا، وفرضت الظروف أن ينهي الجزائريون 
والمغاربة عملية التفريغ طيلة الليل كله، وعند طلوع النّهار 
اختفى المغاربة والتجأ الجزائريون إلى بيت "حمدون 
شوارق" في ح توجه قائد دينا اليوغسلافي إلى مركز 

للبحث عن مختص لإصلاح عطب السفينة،  انيةالإسبالمراقبة 
وعند مجيء الشرطة ضربت الرقابة على السفينة  
وطاقمها، فعند تشغيل محرك اليخت وقعت أنظار أحد 

على قطعة سلاح، ك تسببت الرياح في  الإسبانالعوام 
تعرية قطعة من نفس النوع كانت مغطاة بالرمال، الأمر 

ابة على السفينة، حيث علمت الذي أدّى إلى إحكام الرق
الملكة بأمر اليخت المحتجز، وتدخلت على الفور لدى 

التي أخلت سبيله، وبالتالي أفلتت  الإسبانيةالسلطات 
، وكان نصيب  الإسبانحمولات الأسلحة من  والفرنسي

المغاربة من هذه الأسلحة الثلث في أخذ الجزائريون 
، وهذا هو الاتفاق الذي كان ْ ب المغاربة وأحمد بن  الثلث

شهادة حمدون شوارق، ذكريات السيد حمدون  انظربلة. 
وإخفائه وتوزيعه ب  ١٩٥٥السلاح سنة  إنزالشوارق عن 

 ،  ، عدد خاص،مجلة الذاكرة الوطنيةالمغاربة والجزائري
منشورات كوثر، الرباط، المغرب،  إصدارات (م.س.ق.م.ج.ت)،

ملحمة اليخت دينا لحسن، بالي ب انظر. و ٢٤١-٢٣٩، ص٢٠٠٦
القصة الكاملة لواحدة من عمليات إمداد ثورة التحرير 

ا: أيضً  انظر. و ٣٢-٢٦ص  .٢٠١٣، منشورات تالة، الجزائر،بالسلاح
دو، أضواء على حادثة اليخت دينا ومركب  محمد الهادي ح

  .٥٤-٥٣، ص٢٠١٤أتوس، منشورات جسور للنشر، الجزائر، 
) أخبر الجزائريون المغاربة بأنّ شحنه باخرة ثانية ستحلّ ١٥(

ع حضر من الجانب  بالمنطقة محملة بالسلاح، فعُقد اجت
المغر حمدون شوارق وعباس المسعيدي ومن الجانب 
الجزائري محمد بوضياف، حيث درسوا خطة إنزال السلاح 
وتفادي الأخطاء التي وقعوا فيها في العملية الأولى مع 
الباخرة دينا، ك أن تكون الأسلحة من بنادق ورشاشات 
ومسدسات وقنابل مرتبة ومصنعة في أكياس ملفوفة 
بحبال موثقة حتى يسهل نقلها عوض الصناديق الخشبية، 
وقع يقال له "حاسي  واستبدل مكان استقبال الباخرة 
الضرو"، حيث كان في انتظارها كل من محمد بوضياف 

ذا المكان رفقة مجموعة من وشوارق حمدون في ه
الرجال، و يتم الانتهاء من إخفاء الأسلحة التي استغرقت 

سبتمبر  ٢٢الليل كله بين غادرت السفينة في صباح يوم 
شهادة حمدون  انظر .الإسكندريةوالعودة إلى  ١٩٥٥

  .٢٤٥-٢٤٤شوارق، المرجع السابق، ص 
مراد  ا:ضً أي انظرو  ١٢٢) فتحي الديب، المصدر السابق، ص١٦(

، تر: أحمد الثورة الجزائرية، عمليات التسّليح السريةصديقي، 
وت، (د.ت)، ص ص   .٣٣-٣٠الخطيب، مكتبة الحياة، ب

تجدر الإشارة إلى أنّ محمد بوضياف" أرسل رسالة إلى  )١٧(
حمدون شوارق ويتحدث فيها عن الدور المغر في إنزال 

ت الأسلحة بالموانئ المغربية وم جاء فيه ا"...وهكذا 
الأمنية، وتقوى الصف وتكاتفت المقاومتان، وابتدأ العمل 

لة  ١٩٥٥المشترك في فاتح أكتوبر  في جبال الريف وع
ت على ثلاث  وهران... أما في يخص الأسلحة، فقد 

 

 
ثم الثالثة"  وثانيها عملية فخر البحار... عمليات أولها دينا...

دون شوارق عن دور : رسالة محمد بوضياف إلى حمانظر
المقاومة المغربية في إنزال الأسلحة والعمل المشترك ضدّ 
ر والموجودة برصيد أرشيف المتحف الوطني  الاستع

  للجهاد بالرباط.
مراحل التضامن المغر مع شهادة الطيب الثعالبي،  )١٨(

الكفاح المسلحّ بالجزائر ضمن ملتقى جيش التحرير 
، منشورات ٢٠١١ماي  ١٢- ١١ أيام ١٩٥٥ – ١٩٤٨المغار 

  .١٨٤، ص٢٠٠٤مؤسسة محمد بوضياف، الجزائر، 
  .٢٩٢) عبد الله الصنهاجي، المصدر السابق، ص١٩(
) الجدير بالذكر أنّ لقاءات عقدت بالقاهرة ومدريد وتطوان ٢٠(

والناظور وجمعت ب القيادي وخلالها ظهرت الحاجة 
ر الثلاثة: لمناقشة آفاق الكفاح المشترك داخل الأقطا

الجزائر، المغرب، تونس، وجاءت المبادرة من طرف الجزائري 
ل يدور حول: تنظيم قوات جيش  -١حيث كان جدول الأع

المستقبل السياسي  -٢التحرير تحت قيادة مشتركة. 
، وفي هذا يذكر الغالي العراقي: "المسألة  للمغرب العر

ي في كانت مطروحة من مدّة من طرف إخواننا الجزائر
يتعلق بتحرير المغرب العر ككل، فلقد كان هذا الموضوع 
حساسا بالنسّبة للإخوة المسؤول في الجبهة الذين كانوا 
يعبرّون عن تخوّفهم من البقاء وحدهم في مواجهة 
ر الفرنسي مثل حصل على الجبهة التونسية ك  الاستع

أسيس يقولون فاقترحوا إعلان وحدة المغرب العر وت
 انظرجيش التحرير له ل يتفادوا الانعزال في المواجهة". 

  .١٤١الغالي العراقي، المصدر السابق، ص
سي في مدريد ب عبد الكب الفاسي ٢١( ع خ ) لقد تم اجت

وعبد الكب الخطيب وعبد الرحمن اليوسفي عن الجانب 
وأحمد بن بلة ومحمد بوضياف عن الجانب  المغر

تاريخ هذه  ١٩٥٥أوت ٢٠الجزائري وتم الاتفاق على أن تكون 
الهجومات وهذا لإعطائها دلالة مغاربية وهي ذكرى خلع 

مشروع  ـاليسو،رو غــ انظرالسلطان محمد الخامس. 
 ، جيش التحرير المغار والتخلي عنه، تر: محسن عيسا

ل ملتقى مؤسسة ١٩٥٥- ١٩٤٨ر جيش التحرير المغا ، أع
، مؤسسة ٢٠٠١ماي  ١٢-١١محمد بوضياف المنعقد بالجزائر 

  .٧٣، ص٢٠٠٤محمد بوضياف، 
-١٩٥٤ا وحدة المغرب العر فكرة وواقعً محمد بلقاسم،  )٢٢(

   .     ١٥٧-١٥٦، المرجع السابق، ص١٩٧٥
محمد الخامس وابن عبد الكريم الخطا وإشكالية  )٢٣(

، منشورات فديبرانت، الرباط، المغرب، ١، طل المغرباستقلا
   .١٨١، ص٢٠٠٣

   .١٥٤-١٥٣محمد بلقاسم، المرجع السابق، ص )٢٤(
بيان لجنة تحرير المغرب العر وبلاغها الأول في : انظر )٢٥(

  . ١١٦-١١٥، نداء القاهرة، المصدر السابق، ص صعلال الفاسي
، ٩١-٩٠ شهادة الطيب الثعالبي لمجلة أول نوفمبر، العدد  )٢٦(

  .٢٧، ص١٩٨٨المنظمة الوطنية للمجاهدين، 
عات هامة قد عُقدت ب ) ٢٧( تش المصادر التاريخية أنّ اجت

ممثلي قادة جيش التحرير المغرب العر بعد التطورات 
التي حدثت في المغرب وتونس فأسرعت القيادة المصرية 

ع بالقاهرة وقيادة  جبهة التحرير الوطني إلى عقد اجت
، وتم التأكيد من خلال مذكرة وقعها ١٩٥٦جانفي ٢٥في 

الحاضرون باسم جيش التحرير المغرب العر ورفعوها 
ل عبد الناصر على ضرورة مواصلة الكفاح  إلى الرئيس ج
المشترك وتعزيز جبهاته حتى يتم الاستقلال التام لأقطار 
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ك أكدوا عدم تقيدهم بأية اتفاقيات  ،المغرب العر 

عقدت أو ستعقد مستقبلا ولا تحقق أما شعوبهم 
الاستقلال، ك عقد ممثلي جيش تحرير المغرب العر 

عا هاما آخر في القاهرة في  ،حيث ١٩٥٦فيفري  ٢٥اجت
تعرضوا إلى العديد من المسائل المرتبطة بقضية الكفاح 

ك ناقشوا الحالة الراهنة  ا،المسلح سياسيا وعسكريً 
للمقاومة المغربية وكيفية العمل لدعمها وهذا بتوف 

وضرورة الحفاظ على  الإمكانيات المادية والبشرية لها
ع بالمصادقة  وحدة جيش تحرير المغرب وانتهى الاجت
على العديد من القرارات ومنها العمل على توحيد الكفاح 

ادة موحدة تضم قيادة المسلح في المغرب العر تحت قي
جيوش تحرير المغرب العر على أن تكون مهمة هذه 
القيادة وضع الخطوط العامة للعمليات المشتركة بالبلدان 
الثلاثة، وتقوم كل قيادة جيش بإدارة خطط عملياتها 
القتالية على أرض بلدها وذلك بالتنسيق مع قيادات الأقطار 

رية الأخرى وذلك لإضعاف قدرات القوات الا  ستع
  .١٧٤-١٤٩ص المصدر السابق، فتحي الديب، :انظرالفرنسية. 

المغرب العر ب حسابات الدول ومطامح محمد الميلي،  )٢٨(
وت، لبنان،  ،١، طالشعوب   .٢٧، ص١٩٨٣دار الكلمة للنشر، ب

)٢٩(  ، في دعم  وأفريقيادور المغرب العر عبد الله مقلا
دار السبيل للنشر والتوزيع، الجزائر، ، ١ج ،١، طالثورة الجزائرية
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